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-حه.يا!

حياةا.سسا،الاخصالوجهعلىشعبهاوحياة،العربيةالحياةمشكالة

ولا.الغابرةالقرورتحديرتحتالواقعوي!سحق،(،مالفيهاششجسم

منالخليظذلكالا،بعضهغنظرفيالمعوجةالحياةهذهمثليقو-م

"يعودلنانهنجزمفلماذا..بعديددنلمالميتداموما.والاراءألاخطار

!إالمشكالةهيهذه؟أجبا

العربيواقمناالىنظرتنا،مانوعاترضيهلا)1(علوشناجيوالالمعتاد

..شيكلعلىثورةيريدهاانه.بهللهوضالقرح!وعللاج!اسنما

؟لقومبناوالاخواناوالتحرريبئاوالنتميوعيينكثورةليستهدهوثورته

نريدهالالاننا،معهمبدئياانناءلونتىللاستاذنعلنانويسرنا.،لع!رب

التيالتحرريينكثورةولا.المادكسيةبانتصارتنتهيالتيالشيوعيينكثورة

الىالمفضيةالاخوانثورةولا،بالدمارهيوتنون..صهيثية-بحربتبدأ

ثورةتبداالتيالعاطفيةالالفاطهواة؟لعروبيىنثورةولا..الخلافة

.الانسواعهذهضدمعهومشينا،سايرناهقدكناوادا..نكسةوتنتهي

معهتمشيانابينااداويمدرنايسايرنااننأملفاسننا..الثورات"ن

نالانه،شيءكلعلىانقلابهيالتيتطك،الفنيةالخلاقةئورتهفي

النظرية،منلأمجردة،الارتجالخضمفيضائعةثورتناانلاحظقدن13

تحياالذيالواقعمنمجردة،،فهينطريةلهان13انثورتهاننعتقدفاننا

كلعلىفذهوثورته.مفهومهذا.،ضورانيريدهو.النظرياتفيه

العالمهووهذا،الثورةهذهتكونكبفولهن..ايضامفهومهذا،شيء

3؟اراضيهعاىجاثموالاستعمارالمختلفةباوضاعهامامهمبسوطالعربي

اتعرضسوفكنتانوانا.الغموضشديد،غامضذلكصيالانه

فقد...بالارتجالايانامبادهتهعلوشللاستاداست!كرفانني،له3لذلك

لدىوانه،البعضلدىغامفاامرايزاللاالعروبةتذهيبانانتمرنا

الذيالا"رالعربيعالمناالتكتس!ودالاوضاعظلفيممكنةفكرةالكتبرين

الآراءمنبالاحمترأمجديرهوماوكل..و؟لنظرية...انواقعيحالف

0والاف!ار

!التومهما،اواقعاكاركلهما،أحرثصيءوالنظرية،شيءالواقعان

انصارمنليسوابوجماعاتافرادا-العياةفيوالناجحون؟ا!نظرية

ينظرواانيستطيعورالذينهمانما،فحسبالنظربةاو،فحسبالواقع

هدالتطوبر،بهايومنونالتيالنطريةصل!لمنواقعهمالىمعاوقتفي

بمملية،وابداعخلقعملية،العمليةتصبحعندها،لتغييرهاوالواقعم

عميق.جذريمابعث

كاملأاستقلالامستقلةدولهبعص.واقعهذا،مجزهالعربيالمالمان

مستعمرةوبعضها.واقعهذا،جزئيااستقلالامسسقلةوبعضها،واقعهذا

وهذا،ليا3استعمارامستعمرةالثاقيوهداوبعضها،جزئيااسنتعمارا

العربي،(لخليجستىالاطلسيمنكلهاالبلدانوهذه.الاخيرالواقعهو

التامن.العدد5،حفحة-والارتجالالنظريةبيينالتورة-ل

6،هـ88

هصساؤسئعشئسصسئنس

لمجكللببرهـ-

شعورهاويدفعها،واقتصاديةبلوزاريحيةوفكريةعاطفيةوحدةتولف

.(لوحدةطلبفيالالحاحبلالوحدة.نطلبواحدةامةبانها

الواقع.كلهو..هذا

هده..كلهاالآمالهذهتمتحققانينبعيفكيف..النظويةاما

العربية،الدولبعرسباس!تقلالنعجلاننستطيعيهف؟كلهاالاحلام

دولةاوواحدةدولةفينجمعهاوك!بف،منهاالمستعمرةنحرروكيف

واعداء،ابنائهامناعداءهاونحارب،بتنبعوبهاننهضويهف،ا.نحادية

ناقبلالنظريةنضعاننستطيعلااننا.الاجانبمن،المخلصينابنائها

امراضنالنعرف.العروبةبلادفبم4الخاصالاوضاعبخعضنستعرض

الاوضاعهذهلقلبالنطريةنضعاننسسطيعوعندها،الواجبةبالدقة

شاملا.قلبا

تناديجماعة-يدكرلاالتمايزمنشيءعلى-عربيقطرفييوجد

،الاخواناوالتحررييناوالشيوعيينجماعةبهايرنادينظريةلكلبالمعاداة

الجماعاتهذهاكانتسسواء.العربالالثراكيينالعربالقومييناو

بعضا،بعضهاتعاديالجماعاتهذهانالىبلاضافة،مجتمعةاومنفردة

الآخرينوان،المصيبوحدهانهيعتقدمنهاكل،المعاداةفيتلحتزالولا

.المخطئونهموحدهم

!!لى(وحقيقةهذهس

الاقدامموكلدةالاستعماردولبعضدامتوما-الدوليالصعهبوعلى

،لقدممواطيءبقعةكلفيلهامتعددةاستعماريةدول-بلأدنابعضفي

؟رضناكيمسهااذاالمشتركةالمصلحةتوحدهاالاستعماريةالدولهذه

الجزائراستنقلأل.ضدهكلهاالقناةتأميم.اللأهبالوطنيةتيارالخيرة

الشرقدولبيناقدامهاوترسيخاسرائيلمعبداهةوكلها،تعارضهلها3

يجلسونرجالبثلأثةانسبهالاستعماريةالدولهذهكانتوان،الاوسظ

طرحمنهماثنانيحاولقد.لاحدهمليسىءملكامشنرككرسنيعلى

لهسنحتاذا،الآخرينالاثنينطرحاحدهميحاولاوارضاالثمالثس

يهدفالثلاثةالبلدانهذهمنكلفيالداخليالوضعماكأدام،الطروف

على،ومجدهلرفاهيتهوتسخيرهالعالمبخيراتوحدهسقلالالاالى

!إمعهالجالسينالزملأءوحساب..العالمصساب

لها،وسفردةمشتركة،اوضاعهابيناوقد،الاستعماريهالدولىهذه

واالحكوماتفيبعضهايتمثلالركائزهذه،شعبنامنركائربلأدنافي

القوميةالفكرةناحيةمنانناستى،ودالنفدويالاشخاصاوالهيئات

جماهيبينانصارا،الاخرىالدوللبعضنجد،المذ!ثينكلأمنالمجردة

بالماركسية.،المومنينشعبنا

!إئانيةحقيقةهذه.

الدولهدهمنهـا،العربيالخليجصسنىالاطلسيمنتفندامةتصوروا

جمهوريوبعضها.دستوريملكيوبعضها.بحتملكيبعضها.المجزاة



وبعضها،الحمايةتحتاماراتوبعضها،رئاسيجمهوريوبعضها،نيابي

زلىاعيةهوبعضها،صناعيةبعضهامتفاوتةوفيها،المبانترةالحمايةتحت

متفاوتة،بصورةفيهامنتشرة،الحديثهوالحضارة،عصبيةوبعضها

ويجاوره،كالتلفزيونفيهماابهىبلالحاليالقرنحاضرتجمعبعضها

منمجردا..حمور(بيعصرمحراث-كيلومتراتعدةمبعدةعلىولو-

!إتشريعه

إهثالثةحقيقةهده

العامالرايلقيادةهـلمتصدية-الجماعاتبواقعتتصلالاولىالخقيقة

امراضنسميها(نونستطيع،بينهافيماالقياديةالجماعاتهذهوتناقض

!القيادة

وتناحر،بلادناعلىالاستعماريةالدولبواقعتتصلالثالية4والحقيه

آخر،حينا،عليناواتفاقها،حينااجلنامنبينهافيماالدولهذه

!إالقوميةالسيادةامراض:نسميهاانونستطيع

ونستطيع،المنسجمغيرألاجتماعيتطورنابواقعتتصلالثالثةوالحقيقة

!إالتطورامراضنسميهاان

اخطرما(وهدا)(لقيادةامراضنجابهاننستطيعكيف،كلههذابعد

القيادةمرضداممابقائهاعلىوتحافظتقوىالتي-السيادةمراض1و

والحريةالوحدةاجلمنمعركتناتكونكيف.التطوروامراض-موجودا

.تزاللاالثلائةالامراضوهذه-علوشالاستاذيري!كماوالاشتراكية

عنعمنوبعضها،الاستعمارصنعمنبعضها،تسعىتزاللا،قائمة

*سذلة.مذهعننجيبسوف؟الامرينكللأمنناتجوبعضها،؟يدينا

كلوآخر..شيءكل؟ولولألحقيقة،والنطرية.-.الواقعنرضيعلنا

.شيء

(مراضوهيواقعناامراضمنمجردةوضعتاذاالنظريةانقلنا

بدون،نظريةببمنوالواقع.غثاءتصبح،والتطوروالسيادةالقيادة

الجنريالبمثينالهلا،يتطورلاقعا4ويظل،ماهدفبدون،فكرة

كلها،..العربيالعالمفييةالفكرالقياداتاستعرضنافادا.الىمحميق

،وقعدظ،وجزرهاسط،وتطؤرها...نشوئهاعواملالىبالاضافة

ناهالنا،بهوالمنفعلة.(لعربيبالكيانالفاعلةحركتهانطمل،مخلصين

تسعىوالتي،بينهافيماالمتصارعةالافكارلهذهمضطرباتخطيطانجد

عنعد(.بينهافيمايزالىولاقائمتسفيهمغبعضغلىبعضها،للفلبة

بهايومنو(قيالقائمةالافكارهذهكلانهو،اغفالهمايمكنلاظاهرتين

اقليميةهيالاولىالظاهرة(ن-جماعاتفيينضوونالذين..الافراد

(لعربي(لعثم(لفكرةهذءتعمبانضبابيةآمالمع،الفكرةلهذهالمنشما

مهمافكرةكلانوهيالاقليميةلهذهشيجة،الثانيةوالطاهرة.كله

ن؟يجبالاولموطنهارقعةفان،المقاص!دنبيلة،الاهدافرفيعةكانت

المستقبلفيتنمكنبرمجموعهفي(لاكبرالوطن.صفمناكثرتعالل

اذاقيمتهاتفقدقد(لفكرةهذهانعنرو(،الصراعزحمةدخولمن

بين*تحادفكرةلتحقيقالديمقر(طيةالوسيلةبفيرانصارهايومنلم

الصذير،وطنهمفياعتبارهم،انصارهاتفقدلعلها.العربيةالدول

وتخليدما.الفكرةمذءلمجدالسمابقةاتعابهمكلتقويضالىبالاضافة

نريدولا.كلهااو..*فكارعذهاحدىعنندافعاننريدلاالان(ننا

اليتة،طريقناليسيذلكلان،كلهااو*فكارهذهاحدلىنهاجمانكذلك

فرصةلنتررالافكارهذءسيرتخطيظهو،نصنعهاننريدماكلبل

المتنافرةألافكأرهذءطريقعنكاناذاليروا،ماتعةتكوناننرجوللقراء

عربية.وحدةشبهحتىاو.عربيةوحدةتحقيقيمكنبعضهااوكلها

جدي!ةاكانتسواء-عربيةوحدةالىتدعوالتيالمتناقضةالافكاركلان

والجمعياتالاحزابكلوكذلك-تكنلمابمعلوش*ستاذنظرفيبذلك

.بادكبعالامرناقعىغيرلامرتكملةكلهدلكجاء؟نما،*فكاربهذءالمؤمنة

لاانهااركلائهاوفي.التجزئةاساسىعلىلتعملألاحزابهذءقامت

بالفعل.قائمةتزالولاكانتالتجزئةلان(لحدودتخطى(قتستطيع

ضمنتحجرتانهاعلىيل!العربيالعالمفيكلهاالاحزابهدءتطورولكن

ايجابيبدورالقيامعنكليةعاجزة؟ضحتفقدولذلك،الصفيرةحدودعا

اليها،تدعوالتيالفكرةمصائرشفلتهاانبعد،الكبرىالتحريرمعركةفي

هذهضمنالداخليةالحزبيةوالخلأفات،الغكرةهذءجزئياتوكذلك

الكبير.عالمنامنالمصطنعةلاجز؟ء-

صولةتمثلكانتلوالبركةهفه.ماءببركةاشبه،؟لعربهيو؟لعالم

القيادةومرض،القيادةامراضمنمتخلصة،بالفعلقائمةو؟حد

البسيطةالحصاةتلقىانالميسورمنلكان،التجزئةمرضفئناتجمذا

تشملقد،حلقةالحالفيلتشكل،بسيطةكالتمهما1لفرةتمعلاتي

م،مربعاتالىمقسمةالبركةهذهولكن.كلهاالدولة-كلها(لبركة

الهندسية-الاشكالمنيعرفلموماعرفوما،ومثلثاتومستطيلات

تكنمهماالحالهذهمثلوفي-(لعربيةو*ماراتوالجمهورياتالممالك

النتيالصخرةهذهدائرةفان،صخرةكانتولوحى0..كبيرةالحصاة

مثلث،فيسقطتان..سقوطهامركرتتعدىلنالبركةقيتحدثها

وان..المستطيلاهتزمستطيللحيسقطتوان،؟لمثلثصفحةاهتزت

سوىتهتزفلن،الخارجيالبركةضلعيعلى؟نفراجها،زاويةفيسقطت

الشيوعيينمنكنتانلهاتدمموالتيفكرتكتجعلولكي،؟لزاويةهذء

و(العربالتحررييناوالعربالاخواناوالعربالقومييناوالعرب

-السيادةمرضتزيلانيجبفحسبالعرباو،(لعرب*شتراكيين

القيادةبمرضتبدأانيجبالسيادةمرضيتريلولكي-ألاستعماروهو

فيماالقياداتهذهوخلافالاستعمارمعضالعالقياداتمذهوبعةي-

السيادةمرضىاوالسيادةومرض-جلىخدماتيخدبم.الاستعماربينها

التعبيردامما-القيادةمرضىاوالقيادةومرض-التعيبرصحان-

،والامارات..والجمهـوريات..العروشباث!راحتمواقد-صحقد

النضالفيالحتميةوهذه.العربيالشرفىهذافيالنيابيةوالمجالسي

الموسساتهذهتنسف،كاملةننظيفبعمليةالمناداةالىتقودنا(قمنبدلا

مجلسى.حل.بالملكاطحة.موخراالثورةمصرفيحدثكما،تامانسفا

ثم،الرجعيةاوكاركلتصفية،(لداخلفيوأسعتطهير..؟لنواب

عصاهفحمل،الداخلفي-اعوانهفقدانبعدالسيادةمرضالىألالتفات

عبدجمالالرئيسسيادةمعنلتقياننستطيع*نولعلنا.ودحل

تستطعلم.المصريالامةمجلسافتتاحفيالقاهالذيخطابهفيالناعر

الديمقراطية-مرا.نبفياوسموجهةديمقر(طيةتوجدان7مصرثورة

وهذهكلها(لقائمةالاحزابعلى-القيادةمرضعلىقضتانبعدألا

منمجردتئاطكلهوبعضها..لهنشاطلاعقا"لديبعضها*حز(ب

مصر.حدودضمنكانتالتي؟لثانويةالحواجزرفعتوبذلك-العقيدة

قطعتانبعدالا-السيادةمرض-ألاستعمارمعمعركتهاتب!اولم

وفي،بنيهافيماالمختلفة*حزابفييجثماكاناقيتموينهخطوط

الاحزابهذهفيمنبعضاوالجمعياتاوالاحزابهذهبعفيتعاون

الامصرثورةتجرهالمالنيابيةالانتخاباتحى..معه،والجمعيات

الصفير،واراجروالموظفوالفلإحالعاملسمانوعا-حررتانبعد

علىالمالراسوسيطرةالدائرةورئشي*رضومالكالعملربطفيانمن



تضيقلانهاالاحزابتلغىلا،هدفلها،ثورةاية،والثورة.الحكم

مصر.واحزابمحرثورةالىياسبالهسطحيلعليلهذا6بالمعارضة

،السيادةمرضمنوجزء،القيادةمرضمنجزءلانهاالاحز؟بتلغيانها

بالوحدةتومندامتما،حدود!اخارجالثورةهدهتقدميعيقوجذ،

رمعفينهجهاصميممنالاحزابحلان.العربيةوالقوميةالعربية

مشاريعهاوتطبيق،واسعاحوضاالوطنليغدوالمصطنعةالحواجز

الاوسظوالحد..يرفعانيجبالذيالادنىالحدوفقواصلأحاتها

،العامالنشاطذروةمن(لاعلىالحدتقدمومراقبة،يعمقانيجبالذي

لا،موحدشبهاو،موحدعامرايلايجادالوحيدةالسبيلكلهوذلك

شخصياتعدةتتنازءانودوناحزابعدةتتنازعهلابحيثيختلف

الاعثنالا،وجودهامنغايةولالنشاطهاضابظلا،مضطربة،روتنافضة

إاالجودو.بة.وال!م-الفراغءت

ر-الواقعاما-التعبرصحانسالواقعي-الواقعءنتحدثئاالانحضى

لاقنابثحةقانعفاننيساخرىمرةصحقدالتعبيردالمما-النظري

الاتحاد،اوالوحدةنحويخطوبه؟نيمكنلافيانالعاامالعربيالشكيداخلها

فيلا91؟عشتاعفيبذلكناديتؤ!و(نا.مصرثورةكنطامنظامسوى

المفاخرهذ.ولا..مصرفيالانتصاراتهذهلمصريكنلميوم،91ع7عام
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